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كثر من ذلك، تخلّى عنه بعض لم يتلقى زعيم ميليشيا برقة الدعم الكافي بعد محاولته الانقلابية. بل أ
داعميه، وأصبح في ورطة حقيقية بعد أن ضعف موقفه عسكريا وسياسيا، ولن يتمكن أي طرف من
دعمــه علنــا في مثــل هــذا الــوقت الحســاس مــن عمــر الأزمــة الليبيــة، وفــق تحليــل الخــبير دانييلــي

روفينيتي.

مسـاء يـوم الخميـس المنصرم، كشـف رئيـس مجلـس النـواب الليـبي عقيلـة صالـح أن خارطـة الطريـق
السياسـية الـتي أعُلـن عنهـا الأسـبوع المـاضي تـم وضعهـا بالتنسـيق مـع روسـيا. يُعتـبر صالـح المولـود في
القبــة (برقــة) والــذي يــرأس المجلــس التشريعــي المعــترف بــه مــن قبــل الأمــم المتحــدة، سياســيا محنكــا،
ويحظى بشبكة علاقات إقليمية قوية جدا، إذ تربطه علاقة مميزة مع المخابرات السعودية ومع مصر.
ولســنوات، أعطــى عقيلــة صالــح الغطــاء الســياسي المطلــوب لأمــير الحــرب خليفــة حفــتر، لكــنّ علاقــة

الرجلين تعاني اليوم من صدع كبير.

 ـــم إطلاقهـــا في ـــتي ت ـــادرة ال ـــح أن الهـــدف مـــن المب ـــة صال ـــد عقيل ـــة نوفـــا، يؤك ـــح لوكال وفي تصري
نيسان/أبريل هو “إخراج البلاد من الأزمة بحد أدنى من الأضرار”. ويضيف أنه لا يوجد تناقض بين

فكرته وقرار الجنرال حفتر بالتخلي عن اتفاق الصخيرات وإخراج البلاد من المأزق السياسي.
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ويرى الخبير المتخصص في الشأن الليبي دانييلي روفينيتي في هذا التحليل لفورميكي.نت أن “هناك
صدعا في جبهة حفتر، حيث أن عددا من الشخصيات، في مقدمتها عقيلة صالح، رأت ضرورة إحياء
المسـار السـياسي. والموقفـان، بغـض النظـر عـن التصريحـات العلنيـة، متقاطعـان بوضـوح”. ويسـتخدم
روفينيتي عبارة انقلاب، في إشارة إلى محاولة حفتر الاستيلاء على الحكم من خلال البيان التلفزيوني

الذي ألقاه يوم الإثنين الماضي.

ويتابع روفينيتي أن” المشكل بات واضحا، وهو أن حفتر يقترح نموذجا لا يريده الليبيون” ويضيف
“ليبيـا ليسـت مصر، ولا أحـد يرغـب في حكـم عسـكري (مشكلـة سـيطرة الاسـتبداديين سـلطت عليهـا

الضوء في هذه الزاوية الباحثة سايني فازانوتي من معهد بروكينغز).

أدت حملة حفتر العسكرية على طرابلس إلى قتل الكثير من الأبرياء وعمّقت الأزمة القائمة في البلاد،
وأهدرت وقتا ثمينا كان يمكن استغلاله للبدء في إعادة إعمار ليبيا (يصف بيير فيرديناندو كازيني في

تعليقه لمجلة فورميكي ما قام به حفتر بالخطوة المضحكة والمأساوية في آن).

يضيف روفينيتي أن حفتر فقد سيطرته في برقة ولم “يعد يُنظر إليه باعتباره الرجل القوي، فالعائلات
هناك تنعى أبناءها الذين سقطوا في المعارك التي انطلقت في الرابع من نيسان/أبريل ، والتي
وعـد حفـتر بأنهـا لـن تـدوم إلا بضعـة أسـابيع. لكنهـا تجـاوزت السـنة، سـنة ذهـب ضحيتهـا الكثـير مـن

المدنيين”.

في السنة الماضية وخلال هذه الفترة بالتحديد، أعلن حفتر أنه يريد دخول طرابلس ومصراتة وكان
ير. ولكن ما هو واضح الآن، هو أن حفتر لن يتمكن أبداً من السيطرة على يتحدث عن حملة تحر
طرابلس ولا مصراتة. والمشكل جلي، فقد كان لديه دوماً نقص في المقاتلين، لذلك اضطر إلى إرسال

أطفال إلى جبهات القتال بعد أن وعدهم بنيل بترقيات عسكرية في ظرف وجيز.

ــدعمه بمرتزقــة ســودانيين ونظــرا لعــدم كفــاءة قــواته، قــام حلفــاؤه في الخــا (خاصــة الإمــارات) ب
يبـة جـدا مـن وتشـاديين، وبعـض المرتزقـة مـن منظمـة فـاغنر (وهـي منظمـة روسـية شبـه عسـكرية قر

الكرملين).

ويمكن اليوم رؤية الفرق بين المعسكرين على جبهة طرابلس، فمن جهة، نجد الليبيين يقاتلون حتى
لا يعيـد التـاريخ نفسـه ويحكمهـم دكتـاتور جديـد، ومـن الناحيـة الأخـرى مرتزقـة أجـانب ليـس لهـم أي

قضية، أما سكان الشرق فقد سئموا السكان من أجل حفتر.

كيد. فقد تراجعت شعبيته هل جاءت المحاولة الانقلابية بسبب المأزق الذي كان يعيشه حفتر؟ بكل تأ
وخسر الغطـاء السـياسي مـن عقيلـة صالـح وحكومـة الأشبـاح في البيضـاء، مـع عـدم تحقيـق أي تقـدم
كثر. وجاءت خطوته كثر فأ عسكري. حاول أن يقوم بخطوة مفاجئة، لكنها عبرّت عن ضعف موقفه أ
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السياسي واقتراب حملة حفتر على طرابلس من الفشل

كد حفتر أن الهدنة لن تكون نهائية لأنه يريد مواصلة العملية العسكرية. وهكذا يظهر أن نيته كانت أ
دائما السيطرة على ليبيا بقوة السلاح.

يتابع دانييلي روفينيتي قائلا إنه سيكون من الضروري معرفة ما إذا كان في نيته احترام الهدنة أم أنه
ســينكث عهــده كالمعتــاد. “لقــد كــان اقتراحــا ذكيــا لأنــه يعلــم أن حكومــة طرابلــس المعــترف بهــا دوليــا لا
يمكنها تجاهل مثل هذه الدعوات على الرغم من أن مصلحتها العسكرية تقتضي حاليا استغلال

الموقف على الأرض والبدء بالهجوم المضاد”.

ولسائل أن يسأل؛ كيف هو الوضع الميداني؟ في الواقع، عودتنا ليبيا على التغيرات السريعة، فقبل
أربعـة أشهـر بـدا حفـتر علـى وشـك الاسـتيلاء علـى طرابلـس. ولكـن خلال الأيـام العـشر الماضيـة انقلـب
الوضـع رأسـا علـى عقـب، حيـث سـيطرت القـوات المواليـة لحكومـة الوفـاق الـوطني علـى المواقـع الـتي
كملــه كمــا شنــت هجومــا مضــادا علــى احتلهــا حفــتر غــرب ليبيــا ثــم علــى الشريــط الســاحلي الليــبي بأ
ترهونة التي تشكل آخر معاقل الدعم اللوجستي للهجوم. خسر حفتر ترهونة عمليا، كما أن قواته
محاصرة في قاعدة الوطية، القاعدة الرئيسية في حملته العسكرية على طرابلس، إضافة إلى أنه خسر

مواقعه جنوب طرابلس. قوات حفتر حاليا محاصرة وخطوط إمدادها تحت القصف.

ما الذي تغير؟ هناك جملة من العوامل التي تحدثنا عنها، مثل قلة كفاءة قواته، ودعم تركيا للقوات
الموالية لحكومة الوفاق الوطني، وهو دعم بدأ يعطي ثماره. خسر حفتر التفوق الجوي الذي كانت
تؤمّنه الطائرات الصينية دون طيار التي وفرتها له الإمارات العربية المتحدة. أرسلت تركيا بعد توقيع
اتفاقية التعاون العسكري بين رجب طيب أردوغان والسراج، أجهزة تشويش وأنظمة دفاع جوي،

يا. وطائرات دون طيار ذات كفاءة عالية، ومستشارين ومقاتلين تركمان مدربين في سور

يرعن إرسال تركيا طائرات مقاتلة من طراز إف-، لكن أنقرة في الآونة الأخيرة كانت هناك أيضًا تقار
لم تدل بأي تصريحات رسمية. وفي الأيام الأخيرة، طلبت حكومة طرابلس من فرنسا توضحيات عن
سبب تحليق ثلاث طائرات من طراز داسو رافال وطائرة وقود فوق ساحات القتال شرق العاصمة.
ومـن المعلـوم أن العلاقـات بين بـاريس وحكومـة الوفـاق الـوطني ليسـت علـى مـا يـرام لأن الفرنسـيين

قدموا دعمًا سريا لحفتر في السنوات الأخيرة ولم يعلنوا موقفهم بوضوح مما يحدث في ليبيا.

يبدو مستقبل ليبيا مفتوحا على احتمالات عدّة، في ظل حالة من الغموض السياسي واقتراب حملة
حفتر على طرابلس من الفشل.

ماذا بعد؟ “لم ترحب موسكو والقاهرة بمحاولة حفتر الانقلابية. وهذا بحد ذاته مؤشر مهم. لذلك
أعتقد أن ما يحدث على الأرض قد يؤدي إلى تغييرات مهمة على صعيد التسوية السياسية. نحن

ندخل مرحلة سيكون فيها للمجتمع الدولي فرصة لاستعادة ما فقده في مؤتمر برلين”.

كـثر في ظـل حالـة الطـوارئ بسـبب فـيروس كورونـا وبعـد اسـتقالة يضيـف روفينيـتي أن “الوضـع سـاء أ



منــدوب الأمــم المتحــدة. بيــد أن هــذه العوامــل يمكــن أن تمهــد لإطلاق حــوار بين مختلــف الأطــراف”.
وحسب روفينيتي فإن “مستقبل ليبيا في هذه المرحلة ينبغي أن يمر باتفاق بين القبائل، وأن يتضمن

أيضًا تفاهما بين الدول المؤثرة في الصراع”.

يقول روفينيلي إن هذا الأمر ليس من السهل تحقيقه إطلاقا، ويختم “لكن من يستطيع اليوم أن
يثمّن محاولة الجنرال حفتر الانقلابية في ظل وجود مبادرة سياسية، وفي ظل معاناة بلاده من الوباء،

وفي ظل موت يلاحق الأجيال الجديدة بسبب صراع لا يريد الليبيون استمراره؟”
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